
  ربـــط بعـــضُ علمـــاء الاجتمـــاع تغيّرَ 
يســـمّى  بمـــا  وأنظمتهـــا  المجتمعـــاتِ 
”الحتميّـــة التقنيّة“، وينطلقـــون فيها من 
قناعةٍ خلاصتُها: أنّ قوّةَ التكنولوجيا هي 
وحدَهـــا المالكةُ لقوة التغييـــر في الواقع 
الاجتماعي، وبالتالي هي التي ســـتفرضُ 
قوانينَها وأنظمتَها الجديدة، وقد عارضهم 
فريـــقٌ آخرُ يقـــولُ بالحتميّـــة الاجتماعيةِ 
التـــي يَرَوْن فيهـــا أنّ المجتمـــعَ هو الذي 
يتحكّمُ في التكنولوجيا ويوجهُها، ولاشكّ 
أنّ كلا الفريقيـــن لـــه نصيبُه من الصواب، 
فالتقنيّاتُ المســـتحدثة بـــدءاً من اختراع 
العجلـــةِ، ثمّ القطاراتِ والســـفنِ البخاريّة 
والبارودِ وانتهاءً باختراع الترانزســـتور 
ثـــمّ الأجهزة الذكية والمحمولة؛ قد فرضت 
على ســـيرورة المجتمعات البشريّة قفزاتٍ 
هائلـــةً وتغيّـــراتٍ جذريـــةً فـــي علاقاتها، 
وأنماطها الحياتية، وفي المقابل كان على 
تلـــك المجتمعات أن تحصّنَ نفسَـــها أمامَ 
الزحفِ التكنولوجيّ بقوانينَ ونظمٍ تضمنُ 
واســـتمراريّتها  ووجودَهـــا  حصانتَهـــا 

وهويّتها.
مـــع نهاية الألفيّةِ الثانية وُلدَتْ حتميةٌ 
ثالثةُ عصفَت بثوابـــتِ العالم بأجمعِه هي 
”الحتميّةُ المعلوماتيّـــة“ التي كان من أهمِّ 
المنظّرينَ لها عالمُ الاجتماع ســـكوت لاش 
الذي يـــرى ”أنّه لم يعُدْ يُقـــاس مدى تقدّمِ 
الـــدولِ على أســـاس نتاجهـــا القوميّ؛ بل 
إجماليّ نتاجها المعلوماتيّ القوميّ، وأكّد 
أنّنا في عصرٍ يصعبُ على الإنسان العيش 
فيه دونَ أدواتِه الاتّصاليّةِ، حيثُ تسطّحت 
أشكالُ الحياةِ، وأصبحتْ وسائلُ الاتصالِ 
حتميّـــةً للتفاعل مع كلّ شـــيء“. إذن نحن 
أمامَ ثـــورةٍ تِقنيّة جديـــدةٍ تعصُفُ بجميع 
وقوانينِها  وأنظمتِها  الأرضِ،  مجتمعـــات 
التـــي تعارفت عليها، وتحصّنت بها مئاتِ 
السنين، تنسفُ الحدودَ الوطنيةَ والقومية 
وتهدّدُ بزعزعة الهُويّات والثوابتِ الفكريّةِ 
والأيديولوجيّـــات، والتحـــدّي الأكبرُ أننا 
أمامَ بناءِ مجتمعات افتراضيّة جديدة؛ في 
فضاء الكتروني رقمـــيّ، تتكوّنُ وتتضخّمُ 
يوماً بعد يومٍ في رحمٍ عملاقٍ اصطُلِح على 
تسميته بـ ”مواقع التواصل الاجتماعي“.

أهمية مواقع التواصل

هي منظومةٌ من الشبكات الإلكترونيّةِ؛ 
تسمحُ للمشترك فيها بإنشاء موقعٍ خاصّ 

به وربطِه مع أشخاصٍ آخرينَ في شتّى 
أصقـــاعِ الأرضِ، والتفاعـــلِ معهم 
والصورة  والصوتِ  المكتوبةِ  بالكلمة 

المختصّونَ  ويصنّـــفُ  والفيديو، 
تلك المواقعِ في ثلاثة أنواعٍ: شبكةُ 

الإنترنت، وتطبيقاتُها مثل ”الفيسبوك“ 
والبريد  و“اليوتيوب“  و“تويتر“ 

الإلكترونيّ، ومواقع الدردشة.
المحمولـــةِ  الأدوات  علـــى  تطبيقـــاتٌ 
آب“  ”واتـــس  مثـــل  الذكيّـــة  كالهواتـــف 
ويمكن من خلالها إنشاءُ  و“لاين“  و“إيمو“ 
مجموعـــاتٍ حواريّةٍ وندواتٍ فكريّةٍ وأدبيّةٍ 

وغيرِ ذلك.
أنـــواعٌ قائمةٌ علـــى منصّةِ الوســـائلِ 
التقليديّـــةِ كالراديـــو والتلفزيـــون، حيثُ 
تُفسِـــحُ مجالاً لمشـــاركة المواقعِ السابقةِ 

في برامجها.
وعلى هذه المواقع تشكّلت المجتمعاتُ 
تتضخـــمُ  التـــي  الجديـــدةُ  الافتراضيّـــةُ 
يوماً بعد يـــوم، فقد بلغَ عددُ مســـتخدميّ 
”فيســـبوك“ ما يقارب 2.5 مليار مســـتخدمٍ 
متفاعـــلٍ، ما يعنـــي أننا نقتـــربُ من ثلث 
سكّان الأرضِ، يتفاعلون بلغاتهم المختلفة 
من خلال هذا الوســـط الضخـــم للتواصل 
الاجتماعـــيّ، بينمـــا بلغ عددُ مســـتخدميّ 
”تويتـــر“ حوالـــي 350 مليـــون مســـتخدم 
متفاعـــل، وبلـــغ تدفّقُ المســـتخدمين إلى 

موقـــع ”يوتيوب“ للفيديوهـــات المرفوعة 
إلى الإنترنت 1.8 مليار مشاهدٍ شهريّاً.

وإذا دقّقنا في المهمّة التي تؤديها تلك 
المواقعُ سنكتشـــفُ أنّها مهمـــةٌ مزدوجةٌ، 
فهي تواصليّةٌ من جهـــة وتثاقفيّةٌ معرفيّةٌ 

من جهةٍ أخرى.
وكي نفهمَ أهميّةَ هذه المهمةِ لا بدّ أن 

نفهم السياقاتِ السياســـيّةَ والثقافيّةَ 
التـــي وفّـــرت ســـنداً نظريـــاً وفكرياً 

لهويّتها وممارساتها.
”الســـياقُ  الســـياقات  تلك  وأهمُّ 

وخلاصتـــه أنّ بعضَ  الديموقراطـــيّ“ 
علـــى  القائمـــةَ  الديمقراطيّـــة  النمـــاذج 
الدعوة إلى المشـــاركة تشـــدّدُ على أهميّة 
مشـــاركة المواطنيـــن وانخراطِهـــم الأكثرِ 
فاعليةً ونشـــاطاً في الديمقراطية، وتنتقدُ 
المؤسساتِ النيابيّةَ، سياسيةً أو إعلاميةً، 
ومنه فإنّ هـــذه المواقع تفـــرض مِنصاتٍ 
جديـــدةً لجميع المواطنين للمشـــاركة في 
العمل السياســـيّ، كمـــا أنّها تطرح إعلاماً 
فرديّـــاً بديـــلاً عـــن الإعـــلام الرســـميّ، أو 
المؤسســـاتي الذي هيمن القرنَ الماضي، 
وغالباً ســـيكون الإعلامُ الجديـــدُ معارضاً 
لما هو ســـائدٌ، ومنه سيكون منتجاً لثقافةٍ 

جديدة.
ولا يُشـــكُّ بـــأنّ المهمّـــةَ التواصليّـــة 
تضافـــر  علـــى  تعمـــل  المواقـــع  لتلـــك 
الطاقاتِ، وتوجيههـــا للبناء والإبداع عبرَ 
تطويـــر القديـــمِ، وإحلال الجديـــد من قيمٍ 
وسلوكياتٍ، كما تساهم في زيادة مجالات 

المعرفة للجمهور وتقبّلِه للتغيير.

أمّا علـــى صعيد الســـياقِ الثقافيّ 
الذي شـــكّلَ سنداً لتلك المواقع؛ فإننا 
نعتقـــد أنّ معاناة المفكّـــر والمبدع؛ 
وخاصّـــةً فـــي الـــدول ذات الأنظمـــة 
الشمولية من كم الأفواه، وقمع حرية 
التعبيـــر، ومقصّ الرقيـــب، واحتكار 
دور النشـــر، وهيمنة مثقفي السلطة 
علـــى المنابر الفكريّـــة والإبداعيّة، كلُّ هذا 
وغيـــرُه كثيرٌ كان دافعاً إلى اكتظاظ مواقع 
نَتْ لروّادها  التواصل الاجتماعيّ التـــي أمَّ
التواصلَ المباشـــرَ مـــع الجمهور، فكانت 
منبرَ مَنْ لا منبرَ له، كما أنّها ألغَتِ المسافةَ 
والزمـــنَ بين المبـــدع والمتلقـــيّ، والأهمّ 
التوهّمُ بالقضاء تماماً على مقصّ الرقيب 

وهيمنةِ الأخ الأكبر.

غياب مقص الرقيب

يبـــدو للوهلة الأولى أنّ غيـــابَ مقصِّ 
الرقيب سيشـــكّلُ مناخاً واســـعاً وملائماً 
لحرية المبدع، فيطرحَ أفكارَه مباشرةً على 
جمهـــوره، وهذا كلامٌ لا غبارَ عليه في حال 
كان هذا الرقيب هو الرقيب السياســـيّ، أو 
الأخُ الأكبرُ – بتعبير جورج أورويل – الذي 
رُ كلَّ أدواتِه وعيونِه لقمع الحريّات  يســـخِّ
السياســـيّة، والفكريّة، والإبداعيّة التي قد 
تقـــوّض ســـلطتَه ووجودَه، وهـــو صحيحٌ 
أيضاً في حـــال كان الرقيبُ هو الماضويّ 
الرجعـــيّ الذي أصبحَ عثرةً في طريق تقدّم 

الحياة.
ولكن هل ســـيكون غيابُ هـــذا الرقيب 
إيجابيـــاً إذا كان رقيبـــاً أدبيّاً أو 

لغويّاً، أو أخلاقيّاً؟
فغياب الرقيب اللغويّ 
والأدبيّ عن مواقع 
التواصل الاجتماعي 
انعكس سلباً في 
عالمنا العربي 
على اللغة والشعر 
والأدب بشكل عامّ، 
فعلى الرّغم من 
اعترافنا أن 
تلك 

المواقعَ فرضتْ نماذجَ جديدةً من الأشكال 
الأدبيـــة، ومتميـــزةً فـــي ابتـــكار الفكـــرة 
ومعالجتها، وعرفنا وتواصلنا من خلالها 
مع مفكرينَ وأدبـــاءَ ما كنّا لنعرف نبوغَهم 
وعظمتَهـــم لولاها، إلا أنّهـــا أحياناً أخرى 
كانـــت وبالاً على اللّغة، ونَحوِها وصرفِها؛ 
بل إنّنا نراها تســـاهمُ يومـــاً بعد يومٍ في 
ولادة نماذجَ مترهّلةٍ من الأدب، ونعاينُ من 
خلالها طغيانَ العاميّة واللهجات المحكيّة 

على حساب الفصحى.
الاجتماعـــيّ  الرقيـــبِ  غيـــابُ  أمـــا 
علـــى  خطـــراً  شـــكّل  فقـــد  والأخلاقـــيّ 
خصوصيّـــة حيـــاةِ الأفـــراد؛ كاســـتباحة 
حرمةِ حياتهم الخاصّة وتهديدها بالنشـــر 
الفضائحيّ، أو نشرِ الاشاعات بحقّهم؛ مِمّا 
يُلحِقُ الضّـــررَ بهم، بـــل وابتزازهم ماديّاً 
ومعنويّاً، كما شـــكّلَ خطـــراً على الروابط 
المجتمعيّة كالدعوة من خلال تلك المواقع 
إلى التباغض، أو إثـــارة النعراتِ الدينيّة 
أو الطائفيّـــة أو العرقيّـــة أو الإقليميّة، أو 
الدعوةِ إلـــى العنـــف أو التحريض عليه. 
وهنا لا شـــكّ أنّ غيابَ الرقيبِ سيؤدي إلى 

ما لا تُحمد عقباه.

الجرائم الإلكترونية

وأمامَ هذا الجدلِ بين ســـلبيّات منابرِ 
وإيجابيّاتهـــا؛  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ســـارعت الأنظمةُ والحكومـــاتُ في الدول 
الناميـــة والمتقدّمـــة إلـــى ســـنّ الأنظمـــةِ 
علـــى  اصطلِـــح  ممـــا  للحـــدّ  والقوانيـــنَ 
تســـميته بـ“الجريمـــة الإلكترونية“ والتي 
عُرّفت بــــ ”إنها الجريمة التـــي تتمثّلُ في 
كلّ ســـلوكٍ غيرِ قانونيّ مرتبطٍ بأيّ شـــكلٍ 
بالأجهزة الإلكترونيّة؛ يتسبب في حصول 
المجـــرمِ على فوائدَ مـــع تحميل الضحيّة 
خســـارة، ودائماْ يكونُ هدفُ هذه الجرائمِ 
هـــو الســـرقةُ أو القرصنـــةُ أو الابتزازُ أو 
الاختراق أو انتهاك خصوصيات وحقوق 
الأفراد، أو التعدّي على الأمن المعلوماتي 
للدولة، فضـــلاً عن التخريب وبـــثّ الفتن، 
والكراهيـــةِ فـــي المجتمـــع، وغيرُهـــا من 
الجرائـــم الأخرى، وما تســـببه مـــن إيذاء 

نفسيّ كبير للأشخاص“.

قوانين الجرائم الإلكترونية 

مـــن خـــلال اســـتقراءِ تلـــك القوانين، 
وخاصةَ في البلدان ذاتِ الأنظمة الشموليّةِ 
التي تحكم البلادَ والعبادَ بســـلطة أبديّة 
نكتشـــفُ أنّها محاولةٌ لاســـتعادة ســـلطةِ 
الأخِ الأكبرِ، ومقصِّ رقيبه، ولكن بشراســـةٍ 

وضراوة أكبرَ من السابق.
فمثلاً نقرأ في أحـــد تلك القوانينِ عن 
عقوبـــاتٍ بالســـجن تتراوح بين الســـنة 
والعشـــر ســـنوات، وغرامـــةٍ ماليّةٍ تصل 
إلـــى ملايين الـــدولارات لكل مَـــنْ ”يمسُّ 
النظامَ العام، أو القيمَ الدينيّةَ، أو الآدابَ 
العامّة، أو يُتهم بتأسيس موقعٍ لمنظماتٍ 

إرهابيّة، أو الدعوةِ إلى الإرهاب أو العنف 
أو التمييـــز العنصريّ، أو وَهْن الشـــعور 
الوطني…“، ونقرأ فـــي قانون آخر أنّ ”كل 
مشـــترك على الفيسبوك يزيد عدد متابعيه 
عن خمســـة آلاف يخضـــع للرقابة الأمنيّة، 
ويحقّ للســـلطات حجبُه إذا رأت أنه يدعو 
إلى الإرهـــاب أو العنـــف“. وإذا دقّقنا في 
تســـميات تلك الجرائمِ سنجدُ أنفسَنا أمامَ 
مصطلحاتٍ فضفاضـــةٍ؛ كالعنف والإرهاب 
والتعصب لم يتفق العالـــمُ على تحديدها 
حتى اليوم، ومن خلالها يمكن لقضاة الأخ 

الأكبر إلباسها لمَنْ يشاؤون.

ونقـــرأ فـــي قانـــون إحدى الـــدول أنه 
يُطلَبُ من مقدميّ خدمة الإنترنت الاحتفاظ 
وهُويّـــة  العمـــلاءِ  اســـتخدامِ  ببيانـــات 
المســـتخدم، وتخزينهـــا لمـــدة 180 يوماً، 
وفي قانون دولةٍ أخرى لمدة ثلاثِ سنواتٍ 
وهـــذا يعنـــي الاحتفـــاظَ بجميع أنشـــطةِ 
المســـتخدمِ من مكالماتٍ ورســـائلَ نصيّةٍ 
والمواقعِ التي تمّت زيارتُها، والتطبيقاتِ 
المستخدمةِ على الهواتف الذكيّةِ، وأجهزةِ 
الكمبيوتر. كما أنّ هناك فقراتٍ في القانون 
تُلزم مزودي خدمـــةِ الإنترنت بالتعامل مع 

الأجهزة الأمنيّة.
وجديـــرٌ بالذكر أنّ بعضَ تلك القوانينِ 
الجديـــدةِ يتناقضُ مـــع موادِ ســـابقة من 
دســـاتير تلك الـــدول، خاصّـــةً التي تنصّ 
علـــى ”أنّ للحياة الخاصّـــة حرمتَها، وهي 
مصونـــةٌ لا تمـــسّ، وللمراســـلات البرقيّة 
والهاتفيّـــة،  والإلكترونيّـــة  والبريديّـــة 
وغيرِهـــا من وســـائلِ الاتصـــال حرمتُها، 
وسريتُها مكفولةٌ، ولا يجوز الاطّلاعُ عليها 
إلا بأمرٍ قضائي“. ونذكر على سبيل المثالِ 
أنّه بعدَ سَـــنّ هذه القوانينِ أُغلِقَ في دولةٍ 
نامية واحـــدةٍ حوالي 500 موقعٍ إلكتروني 
واستدعي عشـــراتٌ من الأدباء والمفكرين 

إلى قاعات المحاكم.

المقصلة الإلكترونية
{الأخ الأعظم} ومقصات الرقباء الفضاء الأزرق محكوم بـ

أمام هذا الجدل بين 
سلبيات منابر التواصل 
الاجتماعي وإيجابياتها؛ 

سارعت الأنظمة 
والحكومات في الدول 

النامية والمتقدمة إلى سن 
الأنظمة والقوانين للحد 

مما اصطلح على تسميته 
{الجريمة الإلكترونية} بـ

زياد الأحمد
كاتب سوري

أثار فيسبوك نقاشا واسعا في مختلف الأوساط يتعلق بمعلومات المستخدمين من جهة وطلبات أجهزة الرقابة في الدول المختلفة
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الثقافي

لكلّ مجتمعٍ أنظمةٍ وقوانينَ تحكمُه، 
ــــــةِ  ــــــه الداخليّ ــــــم فــــــي علاقات وتتحكّ
اســــــتقرارَه  له  فتضمنَ  والخارجيّة 
ــــــه، ومن المفترض أن  وأمنَه وكينونتَ
تمضيَ به نحــــــو مزيدٍ مــــــن التقدّمِ 
والتطوّر، ولا شــــــكّ أنّ تلك الأنظمة 
ــــــاً  ــــــين تتطــــــوّرُ وتتعقــــــدُ وفق والقوان
لتحوّلات المجتمع، وتشعّبِ علاقاتِه، 
ــــــه  ــــــر وســــــائلِ إنتاجــــــه وأدوات وتغيّ
ــــــة؛ فقوانينُ القبيلة تختلفُ عن  التقنيّ
قوانين المدينة، والقانونُ الدوليّ كان 
وقوانينُ  ــــــدول،  ال لوجــــــود  ضرورةً 
المــــــرور كانت ضرورة حتميّةً لعصر 

اختراع السيارات. وهكذا

على هذه المواقع تشكلت 
المجتمعات الافتراضية 

الجديدة التي تتضخم يوما بعد 
يوم، فقد بلغ عدد مستخدمي 

{فيسبوك} ما يقارب 2.5 
مليار مستخدم متفاعل، ما 

يعني أننا نقترب من حقيقة أن 
ثلث سكان الأرض، يتفاعلون 
بلغاتهم المختلفة من خلال 

هذا الوسط الضخم للتواصل 
الاجتماعي

تتكون وتتضخم
لاقٍ اصطُلِح على
م و وو

صل الاجتماعي“.
ٍٍ

ل

كات الإلكترونيّةِ؛
شاء موقعٍ خاصّ

في شتى  خرين
عٍ

فاعـــلِ معهم
والصورة  تِ 

ختصّونَ 
و ِ

عٍ: شبكةُ 
و

”الفيسبوك“
عٍٍ

”
والبريد 

شة.
المحمولـــةِ وات 
آب“ ”واتـــس  ل 
إنشاءُ من خلالها
اتٍ فكريّةٍ وأدبيّةٍ

منصّةِ الوســـائلِ
تلفزيـــون، حيثُ
ِ و ِِ

لمواقعِ السابقةِ
ي و زي

كّلت المجتمعاتُ
تتضخـــمُ لتـــي 

ج

عددُ مســـتخدميّ
م ي

مليار مســـتخدمٍ
نقتـــرب من ثلث
ٍٍ

لغاتهم المختلفة
ضخـــم للتواصل
عددُ مســـتخدميّ
يـــون مســـتخدم
إلى ســـتخدمين
م و ي

جديدة.
ولا يُشـــكُّ بـــأنّ المهمّـــةَ التواصليّـــة 

ي

تضافـــر  علـــى  تعمـــل  المواقـــع  لتلـــك 
الطاقاتِ، وتوجيههـــا للبناء والإبداع عبرَ 
تطويـــر القديـــمِ، وإحلال الجديـــد من قيمٍ 
وسلوكياتٍ، كما تساهم في زيادة مجالات 
ٍ ِِ

المعرفة للجمهور وتقبّلِه للتغيير.

أدواتِه وعيونِه لقمع الحريات  يســـخِر كل
السياســـيّة، والفكريّة، والإبداعيّة التي قد 
تقـــوّض ســـلطتَه ووجودَه، وهـــو صحيحٌ 
أيضاً في حـــال كان الرقيبُ هو الماضويّ 
يح و و ووجو وو

الرجعـــيّ الذي أصبحَ عثرةً في طريق تقدّم 
ي ب بي

الحياة.
ولكن هل ســـيكون غيابُ هـــذا الرقيب 
إيجابيـــاً إذا كان رقيبـــاً أدبيّاً أو 
يب ب ي و بي ي و ي

لغويّاً، أو أخلاقيّاً؟
يب إ يبي

فغياب الرقيب اللغويّ 
والأدبيّ عن مواقع 
التواصل الاجتماعي
انعكس سلباً في
ي ج و

عالمنا العربي
على اللغة والشعر 
والأدب بشكل عامّ، 
فعلى الرّغم من 
اعترافنا أن 
تلك 

مليار مستخدم متفاعل، ما 
يعني أننا نقترب من حقيقة أن
ثلث سكان الأرض، يتفاعلون
بلغاتهم المختلفة من خلال 
هذا الوسط الضخم للتواصل

الاجتماعي

دّ أن 
ةَ 

ض

المقال والحوار في هذه الصفحة والصفحة 
15 ينشران بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية 

الثقافية اللندنية والنصان كاملان على 
الموقع الإلكتروني
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